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 للشيخ الطبيب محمَّد خير الشَّعَّال, في جامع أنس بن مالك، المالكي، دمشق6/4/2012خطبة صلاة الجمعة 
www.dr-shaal.com

(كيف نختلف )
 الحم111د لله، الحم111د لله ثمَّ الحم111د لله، الحم111د لله نحم111ده ونس111تعين ب111ه ونس111تهديه ونسترش111ده،
 ونع11وذ بالله من ش11رور أنفس11نا وس11يئات أعمالن11ا، من يه11ده الله فه11و المهت11د، ومن يض11لل فلن
داً  تجد ل11ه ولي11اً مرش11داً، وأش11هد أن لا ال11ه إلا الله وح11ده لا ش11ريك ل11ه وأش11هد أنَّ س11يِّدنا محمَّ
 عبده ورسوله، وصفيه وخليله، خيرُ نبي اجتباه، هدىً ورحمةً للعالمين أرسله، أرس11له بالهدى
 ودين الحق ليظهره على الدِّين كلِّه ول1و ك1ره الك1افرون، ول1و ك1ره المش1ركون، ول1و ك1ره من

كره، اللَّهم صلِّ على سيِّدنا محمَّد وعلى أله وصحبه وسلِّم.
 أمَّا بعد: 

ي على طاعت11ه، وأس11تفتح بال11ذي  عباد الله، أوصيكم ونفسيَ بتقوى الله تعالى وأحثكم وإيَّا
هو خير:  

لٌّ} يقول الله تعالى: بَيْنَهُمْ كُ مْ  هُ وا أَمْرَ عُ طَّ تَقَ ونِ * وَ بُدُ اعْ مْ فَ بُّكُ نَا رَ أَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ مَّ مْ أُ كُ تُ مَّ هِ أُ  ذِ  إِنَّ هَ
تِبُونَ ا هُ كَ ا لَ إِنَّ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ ؤْمِنٌ فَ وَ مُ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ ونَ * فَ عُ اجِ ا رَ  {إِلَيْنَ

. [94-92]الأنبياء:
رًا} وقال الله تعالى: بُ بَيْنَهُمْ زُ مْ  هُ رَ وا أَمْ عُ طَّ قَ تَ ونِ * فَ اتَّقُ مْ فَ بُّكُ نَا رَ أَ ةً وَ دَ احِ ةً وَ مَّ مْ أُ كُ تُ مَّ هِ أُ  ذِ إِنَّ هَ  وَ

ونَ حُ رِ يْهِمْ فَ  ا لَدَ بِمَ زْبٍ  لُّ حِ . [53-52 ]المؤمنون:{كُ

لِكَ} وقال الله تعالى: فِي ذَ مْ إِنَّ  نِكُ ا لْوَ  أَ مْ وَ تِكُ نَ لْسِ  تِلَافُ أَ  اخْ رْضِ وَ لْأَ ا اتِ وَ اوَ مَ لْقُ السَّ تِهِ خَ يَا مِنْ آ  وَ
لِمِينَ ا لِلْعَ يَاتٍ  . [22 ]الروم:{لَآ

أيها الإخوة: 
 يتح11اور في مجريات الأح11داث ه11ذه الأيام الأب م11ع ابن11ه، أو الأخ م11ع أخي11ه، أو الص11احب
 م111ع ص111احبه، وربما اتفق111وا، ولعلهم اختلف111وا في تق111ييمهم لما يجري، أو تص111ويبهم لما يق111ال، أو
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ون يس111ود ج111وٌّ من الس111كون ون111وعٌ من الرض111ا، ولكن طِئتهم لما يُعْلَن ويُذَاع، وحين يتَّفِقُ  تَخ
م111111رّ الحَدَق، وربما تكلَّم ام111111رؤ منهم  حين يختلف111111ون ترتف111111ع الأص111111وات، وتنتفخ الأوداج، وتَح

 بكلام غير مرضي، وربما سلك سلوكاً غير شرعي.
 وم1111111ع ك1111111ثرة الاختلاف فيم1111111ا بين الإخ1111111وة والأبن1111111اء، أو الجوار والأص1111111دقاء، أو العم1111111ال

 والشركاء.. أحببتُ أن أخطب اليوم خطبة عنوانها:
)كيف نختلف؟(

نها مقدمة وفقرتين؛ فقرة تتحدث عن ثلاث سلبيات لتعاملن11ا م11ع الاختلاف، وفق11رة  أضمّ
تتحدث عن ثلاثة آداب للاختلاف. 

أما المقدمة فأقول فيها: 
 إن الاختلاف بين البش11ر ج11زء من طبيع11ة الحي11اة، وس11نَّة ماض11ية فيه11ا، فلا يَتَبرّمنّ ام11رؤ من

لَ}الخلاف، ولا ينتظرنّ ذهابه؛ لأنه بذلك ينتظر م11ا لا يأتي ولا يك11ون،  عَ بُّكَ لَجَ اءَ رَ لَوْ شَ  وَ
نَّ مْلَأَ كَ لَأَ بِّ ةُ رَ لِمَ  تْ كَ تَمَّ هُمْ وَ لَقَ لِكَ خَ  لِذَ كَ وَ بُّ مَ رَ حِ لَّا مَنْ رَ لِفِينَ * إِ  تَ ونَ مُخْ الُ يَزَ لَا  ةً وَ دَ احِ ةً وَ مَّ  النَّاسَ أُ

عِينَ مَ النَّاسِ أَجْ نَّةِ وَ لْجِ هَنَّمَ مِنَ ا [119-118 ]هود: {جَ

اً فيمكن تقليل1111ه وإطف1111اء ناره إن تعلَّمن1111ا آداب ه، وم1111ا ك1111ان ش1111رَّ اً كلّ  والخلاف ليس ش1111رَّ
 الاختلاف وط11رق إدارت11ه، ليتح11ول الاختلاف في المباح11ات والاجته11ادات إلى تكام11ل لا إلى

تقاتل. 
 يق1111ول أح1111د المفك1111رين: )إنن1111ا بحاج1111ة إلى ت1111دريس أدب الاختلاف في مدارس1111نا وجامعاتن1111ا

 ومساجدنا، وتدريب الشباب والفتيات على ممارسته عملياً ليتحول إلى عادة وعبادة.
 إن أدب الخلاف مهمٌّ يحت111اج إلي111ه الحاكم ليحف111ظ حق111وق رعيت111ه، ح111تى ممَّن يختلف111ون مع111ه
 كم1ا حف1ظ الن1بي ص1لى الله علي1ه وس1لم حق1وق الن1اس كلّهم فحف1ظ حق1وق المخ1الفين بالمدين1ة

من اليهود والمنافقين. 
 وأدب الخلاف يحت11111اج إلي11111ه الع11111الم ليحف11111ظ حق11111وق الطلاب، ويع11111دل بينهم ويحس11111ن الظن
 باعتراضاتهم، ليربيهم على المسؤولية المستقلة، وعدم الذوبان في شخصية الشيخ؛ ليُخ11رج لن11ا

سادة نبلاء نجباء، لا مقلدين ضعفاء.
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 وأدب الخلاف يحت111اج إلي111ه الأب تحبُّب111اً إلى أولاده، وع111ذراً لهم فيم111ا خ111الفوه في111ه وإدراك111اً
 أنهم صغار قومٍ كبارُ قومٍ آخرين (

 وهكذا فالحاجة إلى أدب الخلاف حاجة عامة يحتاجها الناس كلّهم في الأوقات كلها.
 هذه هي المقدمة، أما الفقرة الأولى: فتتحدث عن ثلاث سلبيات لتعاملنا مع الاختلاف.

فأقول: 
 إن معرفة المرء عيوبه نافعة في معالجتها؛ إذ تشخيص المرض نصف العلاج.

 ولئن كنتَ تطّلع في صحائف الإنترنيت أو في مواقع التواص1ل الاجتم1اعي أو في شاش1ات
 الفض11111اء أو في المجالس العام11111ة والخاص11111ة على ح11111وارات يق11111ع فيه11111ا اختلاف بين المتح11111اورين
ظ ع111دداً من الس111لبيات، ف111إن وقت الخطب111ة يس111مح أن أض111عَ بين أي111ديكم ثلاثاً ة، فتلحَ  الأحبَّ

 منها، علّنا نجتنبها، وننصح مَن حولَنا باجتنابها.
:السلبية الأولى: إن لم تكن معي فأنت ضدي 

 لا يستقيم عن1دما تختل1ف م1ع أح1د في دائ1رة المباح1ات والاجته1ادات أن تجعلَه ع1دواً لأن1ه لم
غ موقفك. تَسِ  يرض كلامك، ولم يَقنع باجتهادك، ولم يَسْ

ل الع11111دو ص11111ديقاً لا العكس، وتقس11111يم الن11111اس إلى خ11111ائن وأمين،  والعاق11111ل ه11111و ال11111ذي يحوّ
 رأسمالي واشتراكي، معارض وموالي، ويميني ويس1اري، ومخلص وم1أجور... ومن لم يكن من
 الأول  برأيك فهو من الثاني غير صحيح، وغير مرضي، وواحد من سلبياتنا عندما نختلف.
 اختلف سيدنا عم1ر م1ع أبي بك1ر -رض1ي الله عنهم1ا- في مب1دأ مس1ألة جمع الق1رآن، وم1ا ك1ان

ضدَّه.
 واختلف سيدنا عليّ مع أبي بكر -رضي الله عنهما- في مسألة الخلافة، وما كان ضدَّه.

 واختلف عمر مع خالد -رضي الله عنهما- وما كان ضدَّه.
واختلف أبو ذر مع عدد من الصاحبة -رضي الله عنهم- وما كان ضدَّهم.

 ويختلف العلماء كثيراً في مسائل اجتهادية ولا يكونون متضادّين.
 فمَن لم يكن معك فليس ض1دك بإطلاق، ب1ل ربما ك1ان ممن يحبّك ويحب الخير ل1ك، ولكن1ه لم

يقتنع بقولك أو بعمَلك وأدائك. 
 وهذه واحدة من سلبياتنا في تعاملنا مع الاختلاف.
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.السلبية الثانية: الخلط بين الموضوع والشخص 
 ف1إذا م1ا ق1ال قائ1ل ق1ولاً لا يرض1ينا أو وق1ف موقف1اً لا يؤي1دنا ذهبن1ا نبحث عن س1يرته، وننبش
ن11111ات، وعن مث11111الب وخطيئ11111ات، ننعت11111ه بها في المجالس وفي الإعلام هَ  في تاريخه عن طع11111ون وَ
 الع111ام والخاص، فتتح111ول كث111ير من س111احات الحوار إلى مواق111ع للفض111ائح والاتهام111ات والغيب111ة

والنميمة وإشاعة السوء. 
 فيضيع صوت العقل بين صيحات الهوى، ويخفت ضوء الحكمة وراء سحب الأض11غان، ولا

يصل المختلفون إلى حقائق مغنية في موضوع اختلافهم، وإنما يتيهون في الطعن ببعضهم.
 هذه السلبية الثانية في تعاملنا مع الاختلاف.

.السلبية الثالثة: تدني لغة الحوار 
 إنكم تق11رؤون -أيه11ا الإخ11وة- في المواق11ع الإلكتروني11ة حين11اً وتس11معون في بعض الإذاع11ات أو
 الأقني11ة الفض11ائية حين11اً آخ11ر كلام11اً دني11اً في أثن11اء الحوار، أو عب11ارات بذيئ11ة، أو وص11فاً ممتهن11اً،
 وإن من عيب المرء الرفي1111ع أن ينط1111ق بالكلام الوض1111يع، وإن الس1111بّ واللَّعن والطَّعن ليس من
 صفات الص1الحين، وم1ا ك1ان رس1ول الله ص1لى الله علي1ه وس1لَّم طعَّاناً ولا لعَّاناً ولا ص1خَّاباً في

 ))أثق77ل ش77يء فيالأس11واق، وروى ال11بيهقي في س11ننه ق11ال رس11ول الله ص11لى الله علي11ه وس11لم: 
 . وفي مص1111نف ابن أبيالميزان خل777ق حس777ن، وإن الله يبغض الف777احش المتفحش الب777ذيء((

 ))إن الله يحبُّ الحييَّ العفي77ف الحليم، ويُبغِضش111يبة ق111ال رس111ول الله ص111لى الله علي111ه وس111لم: 
. الفاحش البذيء((

أيها الإخوة:
  )من ليس معي فهو ضدي(، و)الخلط بين الموضوع والشخص(، و)ت11دني لغ11ة الحوار( ثلاث11ة

من سلبياتنا عندما نختلف. 
 أما الفقرة الثالثة الأخيرة في خطبة اليوم فثلاثة آداب للاختلاف.

 .الأدب الأول: الإنصاف
فاً ع11ادلاً ص11ادقاً، ولا  فإذا اختلفتَ مع القريب أو البعيد، مع الصديق أو الغريب، فكن منصِ

اءَ}يحملنَّك بُغض111ه إلى ظلم111ه؛ لأن الله تع111الى يق111ول:  هَدَ هِ شُ لِلَّ امِينَ  وَّ وا قَ ونُ وا كُ نُ ينَ آمَ لَّذِ يُّهَا ا  يَا أَ  
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ا بِمَ بِيرٌ  وا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَ اتَّقُ ى وَ وَ لِلتَّقْ بُ  وَ أَقْرَ لُوا هُ دِ لُوا اعْ لَّا تَعْدِ  لَى أَ وْمٍ عَ نَآنُ قَ مْ شَ مَنَّكُ رِ يَجْ لَا  طِ وَ لْقِسْ بِا  
ونَ لُ [8]المائدة: {تَعْمَ

عَهنَّ فق111د جَمَع  روى البخ111اري عن عم111ار بن ياس111ر -رض111ي الله عنهم111ا- ق111ال: )ثلاث مَن جَم
 الإيمان: الإنصافُ من نفسك، وبذلُ السلام للعالم، والإنفاقُ من الإقتار(.

يْب رَ  س1111111أل الإم1111111ام أحمد بن حنب1111111ل بعضَ الطلب1111111ة: من أين أقبَلتم؟ ق1111111الوا: من مجلس أبي كُ
يْب محم11د بن العلاء ينتق11د الإم11ام أحمد في مس11ائل وين11ال من11ه-، فق11ال أحمد: رَ  -وك11ان أب11و كُ
 اكتب1وا عن1ه، فإن1ه ش1يخٌ ص1الح. فق1الوا إن1ه يطعن علي1ك، ق1ال: ف1أي ش1يء حيل1تي، ش1يخ ص1الح

قد بُلِي بي. 
 .الأدب الثاني: عدم التعصب

 س11واء ك11ان التعص11ب لمذهب أو لرج11ل أو لطائف11ة أو لحزب؛ لأن المتعصّب أعمى، لا يع11رف
 أعلى الوادي من أسفله؛ إذ الحب يعمي ويصم.

 وق11د يتح11ول المتعص11ب بالحرارة نفس11ها والق11وة نفس11ها مِن مُحِبّ إلى مُبغِض، في11ؤذي أك11ثر مما
 ينفع. فلا هو في الحب نَفَع، ولا هو في البغض عَدَل.

 ))أحبب حبيبك هوناً ما، عس77ى أن يك77ونعن علي رضي الله عنه قال -ويروى مرفوعاً- 
 .]الترمذي[ بَغيضك يوماً ما، وأبغض بَغيضك هوناً ما، عسى أن يكون حبيبيك يوماً ما((

ر في ح11زب أو شَ ل في رجل، أو أن تُح تَزَ تَصَر أمةُ الحق في مذهب، أو أن تُخ  ومن الخطأ أن تُخ
ب لبعض111111ها دون بعض ليس من  جماع111111ة، ب111111ل الخير موج111111ود في أم111111ة الحق جميعه111111ا، والتعصّ
ل المختلفين إلى  الص111111واب في ش111111يء. ب111111ل ه111111و مما ي111111ؤجّج الأحق111111اد ويزي111111د الض111111غائن، ويحوّ

 متقاتلين، وتقودهم أحقادهم ويدفعهم عمى تعصبهم.
.ًالأدب الثالث: استعمال الصبر والرفق ما دام ذلك ممكنا 

أيها الإخوة: 
 ه1ذه هي خطب1ة الي1وم )كي1ف نختل1ف(، ج1اءتكم في مقدم1ة وفق1رتين؛ الأولى: ثلاث س1لبيات

 لتعاملنا مع الاختلاف، والثانية: ثلاثة آداب للاختلاف.
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ا الي11وم مختلفين بآرائن11ا فإنن11ا بحاج11ة إلى وح11دة الص11ف لا وح11دة ال11رأي، وبحاج11ة إلى  ولئن كنّ
 وح111دة القل111وب لا وح111دة العق111ول، وح111دة القل111وب ال111تي تحف111ظ البل111د من التش111رذم، ووح111دة

 الصفّ التي تحفظ الحقوق لأصحابها، وتمنع الاعتداء والطغيان.
اللهم اجمع على الهدى أمرنا، واجعل التقوى زادنا، والجنة مأوانا ومآبنا.

 العالمين
بِّ
والحمد لله ر


